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  من هو اليهودي؟
  عبد الوهاب المسيري

  .صفحة ٨٥. ١٩٩٧دار الشروق، : القاهرة
 

إن واحــــدة مــــن أبــــرز المشــــكلات التــــي يواجههــــا التجمــــع اليهــــودي في فلســــطين هــــي 
والسؤال الأبـرز الـذي لا يكـف عـن الحضـور في الأوسـاط الفكريـة . مسألة الهوية اليهودية

هــل توجــد هويـــة : أســئلة أخُــرى كثيــرة أمثــالوثمــة " مــن هــو اليهــودي؟: "الصــهيونية هــو
يهودية محددة ومميـزة وثابتـة، أم أن ثمـة هويـات متعـددة؟ هـل هنـاك شخصـية يهوديـة 
خالصـــة أم أن لليهـــود شخصـــيات عـــدة بحســـب المجتمعـــات التـــي عاشـــوا فيهـــا واكتســـبوا 

  ملامحها وثقافتها ومؤثراتها التكوينية؟
ات اليهودية في العالم، وقدمت نموذجاً حاولت الصهيونية أن تنكر تعددية الجماع

" يهـود المنفـى"اختزالياً لليهودي وللشخصـية اليهوديـة، وطـوّرت مصـطلحات عامـة مثـل 
، وهــــــي مصــــــطلحات تفتــــــرض التوحــــــد والتجــــــانس، "الشــــــعب اليهــــــودي"و" الدياســــــبورا"و

والحــال أن اليهــود شــديدو الانقســام حتــى في مســألة تعريــف . وتخفــي التعــدد والاخــتلاف
يهــودي؛ هــل هــو اليهــودي الإثنــي أم اليهــودي المــؤمن أم اليهــودي العلمــاني؟ وإذا كانــت ال

بســـبب انفصــالها النســـبي عــن محيطهـــا، هويــات متميـــزة، الجماعــات اليهوديـــة اكتســبت، 
فــــإن ذلــــك لا يعنــــي وجــــود هويــــة يهوديــــة عالميــــة وشــــاملة، وإنمــــا هويــــات كثيــــرة بعــــدد 

د شــرق أوروبــا كــانوا يكتســبون هــويتهم مــن فيهــو. المجتمعــات التــي عــاش اليهــود فيهــا
لكــن الييديشــية كانــت معزولــة . خــلال الييديشــية، والســفاراد الإســبان مــن خــلال اللادينــو

  .تماماً عن اللادينو، بل متصادمة معها، حتى عندما اجتمعتا في إسرائيل نفسها
سي يحاول هذا الكتاب أن يتناول هذه المسألة من منظار تاريخي واجتماعي وسيا

وديني، فينقض الفكرة الصهيونية التي ترى أن اليهود شعب واحد مميز وأن 
ولدحض الآراء الصهيونية في هذا الحقل . الصهيونية هي القومية اليهودية بالذات

يعرض الكاتب للواقع الإثني للمستوطنين وللأصول العرقية ليهود العالم، ويقدم 
صهيونية المعروفة وتبين طبيعتها براهينه الثاقبة التي تتحدى الأطروحات ال

 .الاختزالية وزيفها وادعاءاتها
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